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 السيد عبد المحسن فضل الله 

 عالمـاً مـن جبـل العلمــــــــاء                        

 الشيخ جعفر المهاجر                                                                  

 

أراني الآن بينكـم في حضـورهذا الكبير ممتلئاً بروح الشعر  ،  وإن لم أكن 

ثم أن الـرجـال الأفـذاذ مرءاة .  الصفات الغُــرّ تطلب كل طاقة اللغـة لأن  .  شاعراً 

تعكـس ما هـو أبعـد مـن الناظـر والمنظـور ، تعكـس العمـق الثقافـي الـذي اغترفـوا 

ولذلـك .  منـه ، في أبعـاده الفكريّـة والأخلاقيّـة ، وجـاءوا هـم على صورتـه ومثالـه 

 .  ي سيرتهم تـرى ما هـو أبعـد مـن الشخـصفـأنـت عندمـا تتـأمـل ف

وأرانـي في حـضـرة العـفـّة والـزهـادة والـورع والثبـات والصـدق  ــ  

الصـدق والتـواضـع  ــ  الـتواضـع ،  ولا أقـول : العلـم  ،  مـع أنـه مـن صفاتـه ، 

ا عاجـزاً عن كبح لأنـه يـأتـي بعـد هاتيك كلهـا بمسافة ، ــ  أقـول أراني في حـضـرتهـ

بـل في .  نفسي عن الشعور  بـأننـي لسـت أمـام إنسـان وحـده مهمـا يكـن كبيـراً 

الـذي ينتمـي إليـنـا .  الحضـرة الـمُهيبـة لجبـل العلمـاء الفقـراء  :  " جـبـل عامـل " 

ومَـن  مُحسـن الـعـبـد الـوكـأنـك تـراه رأي العيـن في هـذا  .  وننتمـي إليـه أينمـا كـنـّا

مثلـه يصُـرّ علـى إعـادة إنتـاج عظمتـه بـاستمـرار ،  رغـم الإستحالات والمُستحيلات  

.  :  إستحالـة الإحتـلال  ومــا هـو من قهـر وغـلـبـة وسـلـب إرادة واستـلاب ذات

ولـة واسـتحالـة الإفتقـار إلـى الـعُمـق ــ السـنـد معنويـاً ومـاديـاً ،  في عــزّ الهر

ولسـت أنسـى إستحالـة التهميـش الـمُـزمـن الـمُتعمّـد ، .  الشهيـرة بـاتجـاه وهـم السـلام

ومـن أعـراضـه ، وربمـا مـن أغـراضه ، النـزف الـمُـلـحّ بخيـر أبنائـه ، الـذيـن 

وكـأنمـا في علاقـة عكسيّـة .  رأيناهـم ونـراهـم مٌنتشريـن في أربـع أطـراف الأرض

عنـى مُـرعـب مـع تجمّـع الشـذّّاذ من أربـع أطـرافهـا نفسـهـا بجـواره في ذات م

وبـذلـك الإصـرار علـى إنتـاج العظمـة وتجـاوز الـمُستحيلات .  الأرض الـمُقـدّسـة

منـح الأمـة الـمُستباحَـة الـذات  ،  رُغـم أنـف بعضهـا  ،  نصـرهـا الـوحيـد علـى هـذا 
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ونقـول لـمـن لا يعلـم  ،  ونـُذكّـر مَـن يعـلـم  ،  أنـه ، أعنـي  " جبل عامـل  "  

،  اعـتـاد مثـل هـذا النصـر  ،  وهـو الـذي اقـتـلـع أسـلافُـُنـا فيـه الإحـتـلالَ الصليبـي 

الأحـوال   الإستيطاني من أرضـه ، بعـد أن ظـن أنـه ملكـهـا وأهـلهـا ، واسـتـقـرّت بـه

ونـُضـيـف  .  فيـه زُهـاء قرنيـن مـن الزمـان ، واسـتـولـد مـن أبنائـه جيـلاً بعـد جيـل 

: إنـه علـى الأثـر إتجـه مباشـرةً نحـو نهضتـه العجيبـة ، وكـأنـه صاحـب ثــار 

لايشفـي غليلـه أقـلّ مـن طـي صفحـة آثـار الإحتـلال  ، فـاستـولـد نهضـتـه لتكـون 

وهـي هـي تلـك النهضـة التـي .  لأداة والوسيلـة لاستعـادة ذاتـيّـتـه الثقافيّـة السـليبـةا

نـراهـا ويـراهـا غيـرنا من أهـل البحـث والنظـر آتـيـة مـن خارج كـل الشـروط 

التـي تـقـول أن لا نهضـة في الفكـر أو الأدب أو الفنـون إلا .  المـألوفـة والمعـروفـة

وحـده هـذا الجبـل إنتـزع نهضتـه مـن قلـب الـعـوز والحـرمـان .  ايـة بعـد كـفـ

فـأضـاء الشـرق  ، مـن  .  والحصـار المعنـوي والتهـزيـل الـمُتعـمّـد المـدروس

وفتـح .  سـواحـل  "  المتوسـط  "  إلـى حـدود " آسيـة الوسطى " ،  بنـور لا يـغـيـب 

وأسّـس لعـلاقـة تكامليّـة خيّـرة .  فتـح على ألـف بـاب للإيمـان بـابـاً مـا يـزا ل ين

.  هـوذا عـالـَم الإيمـان والجهـاد يـرتـع ببـركتهـا حتـى اليـوم  .  مـتـيـنـة مُستـديمـة 

تستحـق أن تكـون درسـاً يـُقـرأه المسلمـون  ،  كـل المسلميـن  ،  ويستعيدونـه 

 .  ويتمـثـّلـونـه 

ي لـمّ شملنـا اليـوم هـم ســرّ وروح وقلـب تلـك الإنجـازات كبـار كهــذا الـذ

البـاهـرة  :  قـلـعُ احتـلال ذي صفـة وعُـمـق عالميّ مـرتيـن  ،  واسـتيلاد ا لنهضـة 

رجـال جمعـوا بيـن الخـوف من الله  وبين الشـجاعـة  ، بيـن العـظـَمـة ــ  .  العـجـب 

، بيـن الفـقـر وبيـن الإسـتغنـاء والعـفـّة  ، بيـن  وليـس التعاظـم ــ وبين التـواضـع

محبـّة البشـر وكُـره الباطـل وأهلـه  ،  وبيـن الليـن للنـاس بمـا رحمـة مـن الله 

 .  والصـلابـة في الحـق ومُـقـارعـة الباطـل 

وأقـول  :  مـادام  " جبـل عامـل "  ينُـبـت مـثـل هـؤلاء الرجـال  ،  ومـادام 

راً حـيّـاً مـن ثـغـور الإسـلام وربـاطـاً لـمُجاهـديهـم علمـاء ومقاتليـن  ،  ــ  فنحـن ثـغـ

 .  وهـو والإســـلام بـخيـــــر  
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المغـزى الكبيـر الـذي ينبغـي أن نخـرج بـه مـن هـذا التحليـل والتركيـب هـو 

ا المـزيـج البـديـع مـن العظمـة والبسـاطـة  ،  والإصـرار علـى إستعـادتـه إستلهـام هـذ

البسـاطـة التـي تكتشفهـا عفـواً ودون جُهـد أو حتـى دون قصـد في طريقـة .  وتثبيتـه 

العمـل والتعامـل  ،  وفي شبكـة العلاقـات التي ينسجهـا عالـم الديـن مـن حولـه 

والعظمـة التـي عليـك أن تنتظـر طويـلاً حتـى  .  يفتـه وبستعيـن بهـا في أداء وظ

وهـو هـو  ، أعنـي ذلـك  .  تـراهـا  ،  لأنهـا لا تبـدو غالبـاً إلا في نتائـج أعمالـه 

المزيج البديـع  ،  تـراث سلفنـا الصالـح مـن الباقيـات الصالحـات  ،  خصوصـاً 

 .  ليلـة أبطـال علمائنـا الكبـار ذوي الإنجازات الج

                           *    *    *    *    * 

رضـوان الله تعالى عليـه في " الـنـجـف "  عـبـد الـمُحسـن عـرفـتُ السـيـد              

رجـلاً لا أجـد الآن مـا أقـولـه فيـه أبيـن عـمّـا فـي .  لعشـر سـنـوات  أو تـزيـد قليـلاً 

أحـبّكـم إلـيّ المـوطّـأون أكنـافـاً   ،  الـذيـن يـألفـون شهـور  "  نفسـي مـن النبـوي الم

.  على  نفس أبـيـّة وورع واجتهـاد وحكمـة وبـُعـد نظـروطـول أنـاة ويـُؤلفـون  "  

علـى أننـي اسـتـفـدتُ كثيـراً مـن ذلـك .  ولقـد تجـاورنا في أشـيـاء أهـونهـا المنزل 

وإن أنـسَ فـلا أنسـى سعـادتي برفـقـتـه من منزلينـا .  أجـدهـا الجـوار فوائـد ما أزال 

المتجاوريـن ،  سـيـراً على الأقـدام  ،  فجـر بعض الجُـمُـعـات ،  إلى الحـرم العـلـوي 

ومـمّـا سمعتـه منه ،  ومـن الأحاديث التـي تبادلنـاهـا في الذهـاب أو .  المـطُهـّر

ي الذهـن بكامـل تفصيلاتـه أو أكثـرهـا ، لأنهـا أخـذت من الإيـاب ، ما يزا ل عالقـاً ف

 .  بعـض صفاتـه الجليلـة

وسـدّد .  رحـم الله رجـل العلـم والجهـاد والعـفـّة أبـا السـيـد عبـد الصاحـب 

وجمعنـا بـه في دار كرامتـه برحمتـه   .  أبنـاءه الأفاضـل علــى نهـج أبيهـم الـقـويم 

 .وغـفـرانـه  

 والـحـمــــد لله                                                                                                                     


